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كاتب جزائري يعرف الكبار ويكشف عوالمهم السر

عبدالعزيز بوباكير

أتمنى ألا يتحول الحراك الشعبي إلى عراك

 عند الســـاعة الباكـــرة ينهض الكاتب 
عبدالعزيز بوباكير وينصت. لقد كان في 
قلب الحراك. بجســـد نحيـــل منهك بفعل 
الزمن والمرض والقلـــق، يتعمق بوباكير 
في مسارات حياته الثرية ليراها ساطعة 
ولامعـــة، يجتـــرح لها تفاصيـــل صغيرة 
تغوص في زمن جزائري أثيري يعبر دمه 
المتفرق بين ربـــوع قبائل الكتابة والنص 

والترجمة.
ولـــد بوباكيـــر يـــوم في العـــام 1957 
وترعـــرع ودرس في جيجـــل إحدى مدن 
الســـواحل الجزائريـــة، وغادرهـــا إلـــى 
الجزائـــر حيث تلقى تعليمـــه العالي في 
جامعات الجزائر، ثم طار إلى بطرسبورغ 
بروسيا أين عمّق معارفه واحتك مباشرة 
بمختلـــف الأفـــكار والفلســـفات والآداب 
الروســـية وأصبـــح من أهم أعـــلام هذه 
الثقافـــة واللغة الروســـيتين، ثم عاد إلى 
الجزائر وعمل رئيســـا لدائرة الســـمعي 
البصري بمعهـــد علوم الإعلام والاتصال 
ومديـــرا لمعهـــد التعليـــم المكثـــف للغات 
بجامعـــة الجزائر، وقد أدخـــل كما يقول 
عندما اســـتلم مهامه فيهـــا على ”مناهج 
التعليـــم: اللّغـــات التركيّـــة والروســـيّة 

والإيطالية والعبريّة“. 

ألغاز وخفايا

كانـــت لبوباكيـــر جولـــة مهمـــة في 
الصحافـــة أيـــن رأس تحريـــر ”الخبـــر 
التابعة  الأســـبوعي“، ومجلـــة ”معالـــم“ 

للمجلس الأعلى للغة العربية. 

وهـــو اليوم متفـــرّغ للكتابة والبحث 
والترجمة، وقد نشـــر العديـــد من الكتب 
والتأليـــف  الترجمـــة  بـــين  تراوحـــت 
الخصـــوص  بوجـــه  منهـــا  والتحقيـــق 
”الأدب الجزائري في مرآة استشـــراقية“، 
”الجزائر فـــي عيون الآخـــر“، و“الجزائر 
فـــي الاستشـــراق الروســـي“، و“مذكرات 
الشـــاذلي بـــن جديـــد“. كمـــا ترجـــم عن 
الروســـية ”الانتيليجنتســـيا فـــي بلدان 
المغـــرب“، و“أفـــكار ونزعـــات فلاديميـــر 
ماكسيمنكو“، و“جيش الثورة الجزائرية 
و“النخبة الجزائرية  يوري كوندراتييف“ 

في مطلع القرن العشرين“ وغيرها.
ولعـــل أهـــم كتاب صـــدر لـــه حاليا 
كتاب ”رجـــل القدر“، وهـــو كتاب يرصد 
أهم المحطات في حيـــاة الرئيس المعزول 
عبدالعزيز بوتفليقة، وقد أثار هذا الكتاب 
ضجة قبل نشـــره حين هـــدد وزير الدفاع 
الأســـبق خالد نزار الذي صـــدرت بحقه 
مؤخـــرا مذكـــرة توقيـــف، باللجـــوء إلى 
القضاء لوقف نشره، والسبب ورود فقرة 
في الكتـــاب يقول فيهـــا الرئيس الراحل 

الشـــاذلي بـــن جديد إنه نـــدم على تعيين 
نزار وزيـــرا للدفاع في تســـعينات القرن 

الماضي.
في حياتـــه أزمنة معقدة ومتحللة من 
الثبات والركون للجاهز، زمنه زمن خاص 
ورمزي، مولع بالســـفر فـــي الكتابة التي 
ســـبر ألغازها وخفاياهـــا، تمنحه الطاقة 
والقـــدرة والقـــوة على البقـــاء والوجود 
والحضـــور الممكـــن على أرض واســـعة 
تتراقص بـــين أقلامه ودفاتـــره، وعندما 
يفرج عـــن مكامنها يلجأ إلى لغات أخرى 
لينقلهـــا بسلاســـة إلـــى القـــارئ، يعرف 
شـــوارعها وأزقّتهـــا ودروبهـــا الصعبة، 
ويمتحن جسدها ويطوعه بين يديه ليس 
بالمبضع كمـــا يفعل غيره بل يكثر الريش 

عليها كي لا تجرح أو تصاب بالنزيف.
من يعرفه يقول إنه حاد وجاد ولطيف 
بطبعـــه تكاد لا تســـمع همســـه أو تحسّ 
بلفتته، وحين تلمحه وهو يمر عليك، وإن 
لم يكن ســـمعك وبصرك قويين، فلن يكون 
بمقـــدورك الإنصات إلى وقع أقدامه وهي 
تدعس التربـــة والحصى والغبـــار، ولن 
تـــرى طيفه وهو يتطاير بجناحيه كأنه لا 
ينتمـــي فقط إلى هنا بـــل إلى هناك حيث 

النور والأنوار.
نذر عقله لبياض الورقة وهي تتلطّخ 
بمـــداد يطلقـــه كنهـــر يتدفـــق بجواهـــر 
المعرفة والثقافة والعلم والدين والتاريخ 
والجغرافيـــا والحـــوادث والوقائع التي 
تناثـــرت فـــي ذاكـــرة الأمم والشـــعوب، 
يقدمهـــا لـــك صافية وواضحـــة ومفتولة 
ومصقولـــة بمهـــارة من أخـــرج معانيها 
ودلالتها وعناوينها ومقاصدها ومراميها 
الصعـــب  مـــن  وأصولهـــا  ومشـــتقاتها 
والمحال، ولتكـــون كالآية أقرب لديك وفي 
مطبخ عقلك يضفي عليها نكهة سلســـلة 
والتدقيـــق  والاختصـــار  التحليـــل  مـــن 
ق كل  والوصـــل والفصل. فبين يديـــه يُفـرَّ
أمـــر مســـتعص ومعلومة وخبـــر ورأي 
وموقف، يتقصى ويستقصيه من متاهات 
الماضي كي تـــدق باب الحاضر ويمرّ إلى 

ساحة المستقبل.

مصاحبة التاريخ

عندما نقول إنه مسلم فما هو بمسلم 
بل يجري الإسلام في دمه بخفاء. علماني 
وما هو بالعلماني بـــل تبرّكت العلمانية 
به.. وطني وما هـــو بوطني بل هو وطن 
وحده، يساري وما هو بيساري بل تشبّه 
اليســـار به. حداثي وما هـــو بحداثي بل 
تقمّصتـــه الحداثة. عابر بـــين لغات وما 
هو بعابرها بل مقيم فيها.. سياســـي وما 
هو بسياســـي بل تأتيه السياسة ويترفّع 
عنهـــا. ممـــزوج بها كلهـــا كأنهـــا واحد 

متعدد، أو كأنها متعدد في واحد.
واســـتفرد  الـــكل  بوباكيـــر  جالـــس 
بهمتـــه العظمـــاء، كتب حياتهـــم بجرأة، 
وفك تعـــازيم وتعاويذ خوفهم وقلقهم من 
المتخفية  والدقائـــق  والرقائق  الحقائـــق 
واللمحـــات  والإشـــارات  الطيـــات  بـــين 
والتعابيـــر والتفاصيـــل. وضمـــن مناخ 
من رقابة متخفّية ظلـــت تراقب وتترصد 
مـــا يفعلـــه بهؤلاء ومـــا يلقونـــه إليه من 
وقائـــع لفّـــت تاريخهم وعبقـــت بروائح 
الحقيقـــة، مـــارس لعبـــة الكـــر والفر مع 

تلك العيـــون بدهاء ومكر وحيلة 
البـــاب  مـــن  وأخـــرج  وحكمـــة، 
مقالات  للنشـــر  الواسع  المشـــرّع 
وكتبا متفرّدة في الســـير والعبر 
والنـــوادر، فمن الأميـــر عبدالقادر 
إلى أحمد شـــوقي إلى حيدر حيدر 
إلـــى أدبـــاء ومثقفـــي الـــروس إلى 
ماركس إلى بن جديد إلى بوتفليقة. 
ظل يسردهم ويكشف ما بهم من قوة 
وضعـــف وفرح وســـعادة وحزن وما 
كان يشـــغل بالهـــم وقلوبهـــم. وكيف 
كانـــوا من قبل ومن بعـــد؟ كيف تربوا 
ولعبـــوا الكـــرة والدومينـــو والـــورق 
والتنـــس والغميضـــة ولهـــو الأطفال؟ 

كيف نهضوا؟ وكيف سقطوا؟ ما يفرحهم 
وما يحزنهم؟ ماذا كان يعذّبهم ويسليهم؟ 
بطولاتهم وصراعاتهم في معارك العيش 
والسوق والسماء والأرض. معارك الوهم 
والبقاء. كيف هـــي حميمياتهم والعائلة؟ 
هل يضحكون ويبتسمون؟ يبكون أم على 

قلوبهم أقفال من حديد وصلب؟
معـــه عرفنـــا أن ماركـــس جـــاء إلى 
الجزائـــر ”حرّاق“، ونكتشـــف أن ماركس 
كان ”يكتب رســـائله، إلـــى أصدقائه، من 
الجزائـــر، ويوقّعها باســـم موريســـكي“، 
ومكـــث بالجزائر لمـــدة ”اثنين وســـبعين 
يومـــا، متعبـــا ومنطويـــا“، وذلـــك عملا 
فريدريك  وصديقه  الأطبـــاء،  بـ“بنصيحة 
إنجلز، على أن مناخ الجزائر هو الأنسب 
مـــن أجل تحســـن صحتـــه المتدهـــورة“، 

وعمـــد بالجزائـــر إلى ”حلـــق لحيته 
وشـــعره اللذين اشـــتهرا بهما“، 

وكتـــب ذلك في رســـالة لصديقه 
إنجلز قال فيها ”يوم جمعة، 28 
أبريل 1882، وبســـبب الشمس 
تخلصت من لحيتي الشبيهة 
بلحية نبيّ ومن شعري، ولمّا 
كانت بناتـــي تفضلنني بها، 
فقـــد أخـــذت صـــورا قبل أن 
مذبح  على  بشـــعري  أضحي 

حلاق جزائري“.
يروي  جديـــد  بـــن  وعن 
بوباكيـــر أنه كان بســـيطا 
ولم  والعباد،  بالأهل  رؤوفا 
يكـــن هـــذا الأخيـــر يهوى 
العمـــل الفلاحي في أراضي 

طفولتـــه  وقضـــى  والديـــه، 
وجزءا كبيرا مـــن مراهقته في 

مـــدن عنابـــة ودارال وموندوفي، 
وفقد مع مرور الوقت ارتباطه بالريف، 

وأن الرئاسة ”فرضت عليه فرضا“. ينقل 
عنه ”أنا عســـكري وكفـــى، أطبّق 

التعليمـــات ولـــم أســـع إلى 
الرئاسة“.

بوتفليقة، كان 
حسب وصف 

بوباكير، قدريا 
تماهى مع 

نابليون، وكان 
صاحب 
”معرفة 

عميقة بدقائق ســـيرة الإمبراطور 
الفرنســـي وخبايا نفسيته“، وأنه 
بشـــخصيته  ومنبهـــر  ”معجـــب 
(نابليون) ومصيره الاســـتثنائي“، 
وهناك ”تشـــابه يكاد يكون مدهشـــا 
بـــين نابليون وبوتفليقـــة“، فكلاهما 
متواضعـــة،  أصـــول  مـــن  ”منحـــدر 
مواتيـــة  ظـــروف  لهمـــا  وتوافـــرت 
دفعتهمـــا إلـــى أعلى مراقي الشـــهرة 
والنجاح“، وكلاهمـــا ”مفعم بالاعتداد 
بالنفس وســـعة الخيال وطاقة النشاط 

الفياض والطموح العارم“.
ومثلمـــا عـــاد نابليـــون مـــن مصر 
إلـــى بلده فرنســـا في ثـــوب المنقذ، رجع 
بوتفليقـــة إلـــى الجزائـــر، بعدمـــا قطع 
الصحراء كمـــا يقال لمدة دامت عشـــرين 
عاما، عـــاد ليخلّص الجزائـــر من الدمار 
والقتـــل والإرهـــاب، وقد آمـــن بوتفليقة 
دائما بأنه ”رجل قدر بالنســـبة للجزائر، 

مثلما كان يقول نابليون عن نفسه“.
واكب بوباكيـــر وأحاط بهذه النثرات 
والقصـــص والروايـــات، بعضها مبثوث 
بلغات أخرى في الرســـائل والمخطوطات 
والمجاميـــع  والمذكـــرات  والرحـــلات 
والموســـوعات. صـــاغ بعضهـــا وطرزها 
مباشـــرة من الأفـــواه والعيـــون والكلام 
والوجـــوه، وبقدر ما كانوا أمناء معه في 
الحكي والخيال، فـــي الفنتازيا والواقع، 
فـــي التاريخ والأســـطورة والخرافة، كان 
هـــو مؤتمنا عليهم وأمينـــا لديهم يحفظ 

أسرارهم ودررهم ومحبّتهم له.

في داخل الحراك

يروق الحراك لبوباكير ويروق هو 
للحراك، فهو كما يقول عنه ”ميلاد أمة“، 
و“ثـــورة ناعمـــة، ناعمة“، وقد ”أســـقط 
ألقابا في غير موضعها (فخامة، سيادة، 
معالي..) وعوّضها بخاوة خاوة“، وأثبت 
الحـــراك ”أن العلم ليس منديلا يخفى في 
جيب“، وتمنى إن شـــاء اللـــه أن يبقى 

”حراك من دون عراك“.

هكـــذا هو الحـــراك في بعض 
أفـــكاره، فاجأه مثلمـــا فاجأ أكثر 
الغاضبـــين لأنه كشـــف مـــا آل إليه 
الوطـــن ومـــا كانت العصابـــة تقوم 
به.. يســـير في الشوارع مع الجماهير 
يرافقهم في لحظة حرّية غابت وكادت أن 
تمّحـــي في المجاهيل والنكـــران واليأس. 
ينزلق في أتـــون نارها، ويذيع 
رؤاه حـــول مـــا يحـــدث 
فـــي لقطـــات يعرضها. 
يختصرهـــا في جمل 
بديعـــة تضرب كالســـهم 
في السهم، وعطفا على 
المصير والمستقبل، 
يضع قلبـــه وعقله في 
الحروف، 
والأسطر، وفي 
المعاني التي 
تقاربهـــا 

أو تلـــك التـــي تعاديهـــا، ويتوحّش على 
الذي ينحرف، ويتعنتر، ويريد أن يتطفّل، 
وينفرد ويســـرق الوهج والنور والضوء 
من الأيادي والحناجر المقاتلة دون سلاح 
ونـــار وحديـــد، يُضَمّنها بتلك الشـــذرات 
الفيســـبوكية ولقاءاته المتعددة وبثروته 
وثرائه وإثرائه حتى تبقى مسالك الحراك 
تهفو وتشدو بريح طيّبة لا تعكر صفوها 
ريح نكرة قد تفســـد اللحظة وتدخلها في 

الوهم السعيد والفوضى الأبدية.
يقول ”تعبت من الســـير في الحراك“ 
وهـــو المعتـــل والنحيـــف والخافت ولكن 
عقله، وروحـــه لا تمل ولا تكل من الركض 
والمشـــي والســـير والجذب فـــي مقامات 
الحضرة والنفس الطويـــل لهؤلاء الذين 
لم يفقدوا رغبة الركض والمشـــي والسير 
حتى النصر والفوز. أمانيهم من أمنياتي 
وأحلامهم من أحلامي ـ يقول عبدالعزيزـ، 
ثم يتلمّس ركضه ومشـــيه وسيره بالقوة 

والفعل والكلمة.

مواجهة بين كاتب وجنرال

لم يكن الكاتـــب بوباكير ينتظر ليرى 
نفســـه يوما ما في مواجهة جنرال عتيد 
وقاهـــر لم يعـــد لديه ما يفعلـــه في نهاية 
مشـــواره ســـوى التحرش بهذا الأخير.. 
حيـــث وضـــع نفســـه فـــي فوهة بـــركان 
يغلي ويثور ويستشـــيط اســـمه الإنسان 
بوباكيـــر. فما الـــذي أودى و“خبطت في 
راس“ الجنـــرال المتقاعد ليشـــهر ســـلاح 
غروره وعنجهيته أمام غرور ونرجســـية 

كاتب وأيّ كاتب؟
سيتوه الجنرال في متاهة عبدالعزيز 
حيث لا خروج ســـالما من حـــروب الكلمة 
الحـــرة والحرف الصارخ والعقل المتنوّر، 
وبخلاف ما يتوقعـــه الجنرال المدوخ من 
كتاب بســـيط هز عرشـــه المخملي الوفير 
المحمي بســـلاح النفوذ والتهديد والوعد 
والوعيد، يقول بوباكير ”الجنرال لم يقرأ 
بعد حرفا واحدا منه حتى لا أقول جزءا، 
وبالتالـــي يمكن وصف ما يقـــوم به بأنه 
فعل غبي. أعتقد أن الهاجس الذي يقض 
مضجـــع الجنـــرال خالد نـــزار هو خوفه 
الكبير من احتواء الكتاب على شـــهادات 
أو تصريحات لمســـؤولين تنتقده وتنتقد 
أداءه عندمـــا كان يســـيطر علـــى مفاصل 
الدولـــة ويؤثـــر في القـــرار السياســـي. 
فنزار يعتقد أنه هو من أنقذ الجمهورية، 
ويرفـــض تماما أي نقـــد يخص دوره في 
توقيف المســـار الانتخابي سنة 1992، أو 
ما قام به خلال مظاهـــرات أكتوبر 1988. 
أعتقد أن الجزائر تعيش عصرا آخر غير 
الذي بقي راسخا في ذاكرة الجنرال نزار، 
لقـــد تلقيت عـــدة تهديدات منـــه في هذا 
الخصـــوص، والآن قرر أن ينفّذ تهديداته 

بشكل مباشر“.
ســـيصير بوباكيـــر مقاتـــلا وقنّاصا 
والصيـــد،  بالتحـــدي  مولعـــا  وســـفاحا 
فـــوراءه الثقة والإيمـــان وجيوب فاضية 
وفضفاضـــة، ومتكئـــا على جـــدار صلب 
وصاحـــب أكتاف عريضة ونفوذ شـــفاف 
وســـط حراك لا يعرف عن الجنرال شيئا 
ســـوى أنه لم يعد له من يراســـله، وعنده 
في الاحتياط جنود مجندة لا قبل للجنرال 

بهم.

[ بوتفليقـــة، حســـبما يصفه بوباكيـــر، كان قدريا تماهى مع نابليـــون، وكان صاحب 
”معرفة عميقة بدقائق سيرة الإمبراطور الفرنسي وخبايا نفسيته“.

[ الحراك الشعبي الجزائري يروق لبوباكير ويروق هو للحراك، فهو كما يقول عنه ”ميلاد أمة“، و“ثورة ناعمة، ناعمة“، وقد ”أسقط 
ألقابا في غير موضعها (فخامة، سيادة، معالي..) وعوّضها بخاوة خاوة“.

{رجل القدر} أهم كتاب 

لبوباكير في هذه المرحلة، 

يرصد محطات في حياة 

الرئيس المعزول بوتفليقة، 

وقد أثار ضجة قبل صدوره 

حين هدد وزير الدفاع الأسبق 

خالد نزار باللجوء إلى القضاء 

لوقف نشره

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

فريدريك وصديقه  الأطبـــاء،  بنصيحة  ـ
نجلز، على أن مناخ الجزائر هو الأنسب
ـــن أجل تحســـن صحتـــه المتدهـــورة“،
”حلـــق لحيته وعمـــد بالجزائـــر إلى

وشـــعره اللذين اشـــتهرا بهما“، 
رســـالة لصديقه وكتـــب ذلك في
نجلز قال فيها ”يوم جمعة، 28
بريل 1882، وبســـبب الشمس 
خلصت من لحيتي الشبيهة
لحية نبيّ ومن شعري، ولمّا 

ي

انت بناتـــي تفضلنني بها، 
قـــد أخـــذت صـــورا قبل أن 
مذبح على  بشـــعري  ضحي 

حلاق جزائري“.
يروي  جديـــد  بـــن  وعن 
وباكيـــر أنه كان بســـيطا 
ولم  والعباد،  بالأهل  ؤوفا 
يهوى  كـــن هـــذا الأخيـــر
أراضي لعمـــل الفلاحي في
طفولتـــه وقضـــى والديـــه، 
وجزءا كبيرا مـــن مراهقته في

ـــدن عنابـــة ودارال وموندوفي، 
وفقد مع مرور الوقت ارتباطه بالريف، 
وأن الرئاسة ”فرضت عليه فرضا“. ينقل

عنه ”أنا عســـكري وكفـــى، أطبّق
لتعليمـــات ولـــم أســـع إلى

لرئاسة“.
بوتفليقة، كان 

وصف  حسب
وباكير، قدريا 
تماهى مع

ابليون، وكان 
صاحب
معرفة 

الحكي والخيال، فـــي الفنتازيا والواق
فـــي التاريخ والأســـطورة والخرافة، ك
هـــو مؤتمنا عليهم وأمينـــا لديهم يحف

أسرارهم ودررهم ومحبّتهم له.

في داخل الحراك

يروق الحراك لبوباكير ويروق ه
”ميلاد أمة ”للحراك، فهو كما يقول عنه

و“ثـــورة ناعمـــة، ناعمة“، وقد ”أســـق
ألقابا في غير موضعها (فخامة، سياد
وأثب معالي..) وعوّضها بخاوة خاوة“،
ف ”أن العلم ليس منديلا يخفى ”الحـــراك

جيب“، وتمنى إن شـــاء اللـــه أن يبق
”حراك من دون عراك“.

بعض هكـــذا هو الحـــراك في
أفـــكاره، فاجأه مثلمـــا فاجأ أك
الغاضبـــين لأنه كشـــف مـــا آل إل
الوطـــن ومـــا كانت العصابـــة تق
به.. يســـير في الشوارع مع الجماه
لحظة حرّية غابت وكادت يرافقهم في
تمّحـــي في المجاهيل والنكـــران واليأس

ي

ينزلق في أتـــون نارها، ويذ
رؤاه حـــول مـــا يحـــد
فـــي لقطـــات يعرضه
يختصرهـــا في ج
بديعـــة تضرب كالســـ
في السهم، وعطفا ع
المصير والمستقب
ف يضع قلبـــه وعقله
الحروف
والأسطر، وف
المعاني الت
تقاربه

لوقف نشره

ة

ى

ة

ف

) ه

بوباكير يجري الإسلام في 

دمه بخفاء. علماني وما هو 

كت العلمانية 
ّ
بالعلماني بل تبر

به، يساري وما هو بيساري 

ه اليسار به. حداثي 
ّ
بل تشب

وما هو بحداثي بل تقمصته 

الحداثة


